
حملة جديدة تطال أسماء بارزة، تتهم السلطات بالتواصل مع الدول 
والمنظمات من أجل الضغط الحقوقي

قامــت الســلطات الســعودية باعتقــال عــدد مــن النشــطاء قبيــل بــدأ رمضــان بيــوم واحــد فقــط، وشــنت الســلطات حمــات 
دهــم وتفتيــش طالــت منــازل النشــطاء، تــم علــى إثرهــا اعتقالهــم تعســفيًا بطريقــة تعمــدت فيهــا الســلطات إذلال المعتقليــن 
وترويــع أهاليهــم فــي منازلهــم. حيــث اعتقلــت الســلطات الســعودية كلا مــن الدكتــور إبراهيــم المديميــغ والأســتاذة إيمــان 
ــورة عائشــة  ــول والناشــط محمــد الربيعــة والدكت ــن الهذل ــارزة لجي ــزة اليوســف والناشــطة الب النفجــان والأســتاذة عزي

المانــع والناشــطة مديحــة العجــروش وآخــرون.

فعنــد الســاعة 2.30 مســاء مــن يــوم الثلاثــاء 15 مايــو، قامــت قــوة ســعودية بمداهمــة 
منــزل الناشــطة الحقوقيــة البــارزة لجيــن الهذلــول، ثــم تــم اعتقالهــا مــن غرفــة نومهــا 
واقتيادهــا إلــى ســجن الحائــر السياســي قبــل نقلهــا إلــى جــدة. لجيــن ســبق وتــم اعتقالهــا 
فــي 30 نوفمبر/تشــرين الثانــي عندمــا قــادت ســيارتها إلــى الحــدود الســعودية قادمــة 
مــن أبــو ظبــي، حيــث كانــت الســلطات تعتقــل مــن تقــود ســيارتها بتهمــة »القيــادة دون 
ــس التعــاون  ــادة«، إلا أن الســلطات الســعودية وقعــت مــع دول مجل حمــل رخصــة قي
الخليجــي اتفاقيــة تســمح باســتخدام رخصــة القيــادة الصــادرة مــن أي بلــد خليجــي فــي 
البلــدان الخليجيــة الأخــرى، فحاولــت لجيــن عبــور الحــدود إلــى المملكــة العربيــة 
الســعودية مســتخدمة رخصــة قيــادة صــادرة مــن الإمــارات، فلــم تكــن حينهــا ترتكــب 

أيــة مخالفــة، إلا أن الســلطات احتجزتهــا عنــد المعبــر الحــدودي فــي ســيارتها طــوال الليــل. وفــي صبــاح اليــوم التالــي تــم 
اعتقالهــا برفقــة ناشــطة ســعودية أخــرى »ميســاء العمــودي«، ثــم تــم إحالــة قضيتهــا فيمــا بعــد إلــى المحكمــة الجزائيــة 
المتخصصــة المختصــة بشــؤون الإرهــاب بتهمــة »نشــر مــا مــن شــأنه تشــويه ســمعة الســلطات«، الســلطات الســعودية 
وتحــت ضغــوط دوليــة أفرجــت عــن الهذلــول بعــد مــرور 73 يومــا فــي الســجن ولكــن دون أن تغلــق ملــف القضيــة.

وفــي 27 مــن فبرايــر الماضــي حضــرت لجيــن الهذلــول فــي جنيــف الــدورة التاســعة والســتون للجنــة المعنيــة بالقضــاء 
ــي  ــز ف ــارس الماضــي وتحتج ــي 12 م ــاد ف ــى الب ــود إل ــيداو لتع ــة س ــن اتفاقي ــة ع ــرأة الناتج ــز ضــد الم ــى التميي عل
المطــار، ثــم تتــم إحالتهــا إلــى ســجن الحائــر بالريــاض لمــدة ثلاثــة أيــام، ثــم تــم منعهــا مــن الســفر بعــد ذلــك وإيقافهــا عــن 
المشــاركة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي وتعطيلهــا عــن إكمــال مرحلــة الماجســتير فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة.

وعنــد قرابــة الثالثــة مســاء مــن نفــس اليــوم تــم اعتقــال الناشــط محمــد الربيعــة والــذي قــد تمــت ملاحقتــه مــن قبــل بســبب 
دعمــه لقيــادة المرأة للســيارة.

واعتقلــت الناشــطة مديحــة العجــروش المختصــة فــي التحليــل النفســي، العجــروش تقــدم مــن خــال عيادتهــا المســاعدة 
فــي العــاج النفســي لعــدد مــن ضحايــا التعنيــف وكذلــك الأطفــال اللاجئيــن فــي المخيمــات فــي لبنــان والأردن، وشــاركت 

العجــروش بشــكل فاعــل فــي المطالبــة بحقــوق المــرأة وبمســاعدة الضحايــا.

واعتقلــت أيضًــا المدونــة والناشــطة الشــهيرة إيمــان النفجــان خريجــة جامعــة برمنغهــام، النفجــان ناشــطة بــارزة فــي 
الدفــاع عــن حقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان بشــكل عــام.

ــزة اليوســف،  ــتاذة عزي ــرأة الأس ــوق الم ــاع عــن حق ــي الدف ــرز ف ــت الســلطات الناشــطة الأب ــه اعتقل ــت ذات ــي الوق وف
اليوســف هــي أســتاذة فــي جامعــة الملــك ســعود وناشــطة حقوقيــة بــارزة، وكانــت مــن أولــى المطالبيــن بقيــادة المــرأة 
للســيارة، ونشــطت بشــكل بــارز فــي الدفــاع عــن حقــوق المــرأة وحقــوق العمــال والحقــوق المدنيــة والسياســية، وحاولــت 
ــلطات  ــة إلا أن الس ــن دار الرعاي ــتلامهن م ــم اس ــي لا يت ــات اللات ــك الفتي ــف وكذل ــا التعني ــة ضحاي ــاء دار لحماي إنش
قابلــت طلبهــا بالرفــض، وازداد التضييــق علــى الأســتاذة اليوســف وتكثفــت الاســتدعاءات والتحقيــق معهــا طــوال العــام 
المنصــرم، ومنعتهــا الســلطات مــن التعليــق علــى الأمــر الملكــي الــذي يســمح للمــرأة بقيــادة الســيارة، وهــو الأمــر الــذي 
فعلتــه مــع جميــع ناشــطات حقــوق المــرأة، فــي حيــن أوعــزت الســلطات لعــدد مــن الســيدات المقربــات مــن الســلطة 
بشــكر الســلطات، وأوكل الأمــر لســيدات كــن يرفــض حمــات المطالبــة بالســماح بقيــادة المــرأة، واســتمر الضغــط علــى 
الناشــطات وفــي مقدمتهــن الأســتاذة اليوســف حتــى توقفــت عــن التغريــد علــى حســابها فــي موقــع تويتــر منــذ ســبتمبر 
2017. وفــي يــوم الخميــس 17 مايــو اتصــل صحفــي ســعودي بمســؤول بالديــوان الملكــي ليســأله عــن ســبب اعتقــال 
الأســتاذة اليوســف فــكان رد المســؤول: »لكــي يعلمــوا ألا أحــد يســتطيع لــي ذراع الســلطة«، وذلــك فــي إشــارة إلــى أن 
الاعتقــال هــو انتقــام الســلطات الســعودية التــي مــن المقــرر أن تســمح بقيــادة المــرأة للســيارة فــي 24 يوليــو المقبــل بعــد 

ضغــوط شــديدة اضطــرت الســلطات للرضــوخ لهــا.

كمــا اعتقــل الدكتــور إبراهيــم المديميــغ فــي ذات الوقــت، المديميــغ الــذي عمــل ســابقًا كعضــو فــي هيئــة الخبــراء التابعــة 
لمجلــس الــوزراء الســعودي، وهــو المحــام الأبــرز فــي الســعودية والأكثــر شــهرة، وقــد مــن تولــى الدفــاع عــن القضايــا 
ــة  ــوق المدني ــة الحق ــن أعضــاء جمعي ــغ عــن عــدد م ــع المديمي ــك، فتراف ــل لذل ــاد ودون مقاب ــي الب ــر حساســية ف الأكث

ــي  ــد العتيب ــر، ومحم ــد أبوالخي ــي ولي ــع عــن الناشــط الحقوق والسياســية حســم، وداف
ــجناء  ــن س ــر م ــدد كبي ــي وع ــى النخيف ــدالله العطــاوي وعصــام كوشــك و عيس وعب
الــرأي الآخــرون، المديميــغ لــه مواقــف رافضــة للجرائــم الإســرائيلية بحــق الشــعب 
ــة الأخــرى- مــا جعــل الســلطات  ــه الحقوقي ــى مواقف ــة إل الفلســطيني وهــذا -بالإضاف
ترغمــه علــى إغــاق حســابه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي تويتــر منــذ نوفمبــر 
ــة  ــغ للمطــار ليســتكمل رحل ــي الخامــس مــن هــذا الشــهر توجــه المديمي 2017. وف
ــه  ــد محاولت ــوع مــن الســفر، وعن ــه ممن ــه تفاجــئ بأن ــة خــارج المملكــة إلا أن علاجي
ــال  ــد بالاعتق ــه والتهدي ــاءة ل ــل بالإس ــفر قوب ــن الس ــه م ــبب منع ــن س ــار ع الاستفس
بســبب ســؤاله عــن ســبب منعــه مــن الســفر، وبقــي تحــت التضييــق والتهديــد حتــى تــم 

اعتقالــه يــوم الثلاثــاء الماضــي.

واعتقلــت الســلطات الدكتــورة عائشــة المانــع، عميــدة كليــة المانــع، وهــي أحــد أقــدم 
ــاب  ــة كت ــة 1990، ومؤلف ــي حمل ــرأة، ومشــاركة ف ــوق الم ــات بحق ــاء المطالب النس
»الســادس مــن نوفمبــر« الــذي يــؤرخ للحملــة التــي قــادت فيهــا المانــع ســيارتها عــام 
1990 مــع عــدد مــن الســيدات، حيــث تعرضــن للســجن والقمــع وتشــويه الســمعة من 
قبــل الســلطات، لتعــود الســلطات وتمــارس الــدور ذاتــه مــع عائشــة المانــع وذلــك بعــد 

مــرور قرابــة 28 عامًــا.

وقــد تحفظــت القســط علــى المعلومــات وتوقفــت عــن الإعــان نظــرًا لأن الســلطات الســعودية قــد تعهــدت بــأن تفــرج 
ــاول  ــعودية تح ــلطات الس ــط، إلا أن الس ــق فق ــو للتحقي ــال ه ــت أن الاعتق ــن، وقال ــوم أو يومي ــال ي ــن خ ــن المعتقلي ع
إصمــات المجتمــع الدولــي بإعطــاء معلومــات مغلوطــة، ووعــود لا تلتــزم بهــا، حتــى يصمــت العالــم عــن انتهاكاتهــا، 
وبعدهــا تقــوم بنشــر مــا يشــوه ســمعة المعتقليــن كمــا فعلــت الســلطات الســعودية يــوم أمــس 18 مايــو، حيــث أعلنــت 
الســلطات القبــض علــى مجموعــة تتواصــل بالســفارات الأجنبيــة والمنظمــات الحقوقيــة بهــدف تشــويه ســمعة المملكــة، 
وذلــك فــي إشــارة واضحــة إلــى الضغــوط التــي مورســت علــى الســلطات الســعودية للســماح بقيــادة المــرأة للســيارة.

ــد  ــم تتأك ــذي ل ــد المشــعل، وال ــز محم ــم عبدالعزي ــن بينه ــت 7 أشــخاص م ــا اعتقل ــت الســلطات الســعودية أنه ــد قال وق
ــول ومحمــد  ــن الهذل ــزة اليوســف وإيمــان النفجــان ولجي ــغ وعزي ــم المديمي ــى إبراهي ــة إل ــه، بالإضاف القســط مــن اعتقال
الربيعــة وشــخص ســابع لــم تذكــر اســمه، كمــا لــم تذكــر الســلطات الســعودية اســمي الدكتــورة عائشــة المانــع و مديحــة 

العجــروش.

ــى أرض  ــة ومنفتحــة، إلا أنهــا عل ــذي تــروج لنفســها بأنهــا ســلطات إصلاحي إن الســلطات الســعودية، وفــي الوقــت ال
الواقــع تمــارس أســوأ حمــات قمــع وترهيــب مــرت بهــا البــاد، وفــي حيــن أنهــا تفاخــر أمــام العالــم بالســماح بقيــادة 
المــرأة للســيارة، إلا أنهــا الآن تعتقــل تعســفيا ناشــطات وناشــطين حملــة القيــادة، وتدهــم منازلهــم وتنتهــك حقوقهــم فــي 
انتقــام منهــم بســبب ضغطهــم للحصــول علــى هــذا الحــق، كمــا لا يــزال فــي الســجون مــن طالبــوا بالســماح بقيــادة المــرأة 
للســيارة و حوكمــوا بســبب ذلــك كالدكتــور محمــد فهــد القحطانــي عضــو جمعيــة حســم، والناشــط الحقوقــي وليــد أبــو 

الخيــر، والصحفــي عــاء برنجــي.

إن مــا تقــوم بــه الســلطات هــي حمــات ترويــج دعائيــة فــي الخــارج، متزامنــة مــع حمــات قمــع وإصمــات فــي الداخــل 
تطــال الجميــع، يــدل بشــكل قاطــع أن الســلطات غيــر جــادة فــي الإصــاح، وأن كل ماتدعيــه هــو للدعايــة. وهنــا يأتــي 
الــدور لكشــف هــذا القمــع الرهيــب، وتحذيــر العالــم مــن الوقــوع فــي تصديــق الدعايــات الســعودية، والتأكيــد علــى أن 
العمــل الحقوقــي عمــل مشــروع لا يســتحق العقــاب، وأن التهــم الموجهــة للنشــطاء جميعهــا تهــم باطلــة يجــب أن تســقط 

حــالً، وأن يتــم الإفــراج عــن جميــع معتقلــي الــرأي دون تأخيــر ودون قيــد أو شــرط.
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